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عناصر الابداع والتفرد في الديوان والغربال 

الفصل الأول
الإبداع والتفرّد في الأدب العربي

   المبحث الأول : الإبداع والتفرد الشعري  لدى القدماء

المبحث الثاني: أصالة الوحدة العضوية بين التراث والحداثة

المبحث الأول

((الابداع والتفرد الشعري لدى القدماء))
إن الإنسان الأول مبدع خلاق ، وهذا كلام نقصد به فئة الشعراء الجاهليين؛ لانهم جعلوا من الصامت المحتجب ناطقاً يعلن عن انفعالاته ومشاعره وأحاسيسه ، ورغباته وتطلعاته، باشكال مختلفة تتفق وحاجات النفس البشرية الهادفة أبداً إلى تأصيل وجودها وتكريس طاقاتها إزميلاً لكشف الغطاء عن سر الحياة ، ومادامت الحياة بدوران عجلتها في حركة دؤوب ، فالنفس البشرية المبدعة ستبقى في حركة دائمة تستقصي الحقائق وتبحث عن الجوهر ، معلنة في كل لحظة مضيئة من وجودها عن دأبها الساعي إلى الإحاطة بأسرار الوجود وترسيخ قوانين الطبيعة علوماً ومعارف تسهم في سيادة الانسان وتقرير مصيره .
يعدّ الأدب بهذه الرؤية الخطوة الأساسية للمعرفة وما ينتج عنها من علوم إنسانية تسخر لخدمة الانسان لأنه مركز الكون وقضيته الرئيسة ولعلّ الأدب كان المعبّر الأول عن حاجات النفس ، وعن انفعالاتها واندهاشها المغلف بالتساؤل ، فالأدب ليس هواية بل ((حاجة أو ضرورة منغرسة في الحياة والإنسان))(
) .
   والقصد منه ((الإفصاح عن عوامل الحياة كلها))(
) والكشف عن  سر الوجود . بهذه الرؤية يمكننا اعتبار الادب المظهر الأسمى المتفجر عن الدهشة الصادرة عن دأب النفس البشرية لتحقيق ذاتها لذلك كان لكل مجتمع إنساني تراث أدبي فرضته حقيقة الحياة وجسدته فكراً انسانياً ، أنجزه تفرّد المبدعين المتفردين بعمق التجربة وروح الكشف ولما كان الانسان هو الانسان في كل زمان ومكان فان تفرد التجربة الانسانية يتمخض في كل مجتمع عن ابداع فكري جسده الانسان العربي بتراث أدبي اختزل اللحظات المضيئة من تاريخه والتي كانت لحظات بناء وتكوين لأزمنة لا تنتهي تتجاوز ذاتها في حركة دائمة نحو الأمام فكان الأدب بالنسبة لهم علماً دعاه ابن خلدون (ت 808هـ) ((علم الادب)) وعرفه بقوله ((هذا العلم لا موضوع له ينظر في اثبات عوارض أو نفيها، وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهي الاجادة في فَنّي المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به كلمة))(2) .
  إن النتاج الفكري الابداعي الحقيقي هو الانسان ومن أجل الانسان وحقيقته لأن الانسان كما يقول أدونيس ((ليس قفصاً بل هو اللانهاية ، ليس إقامة بل سفر دائم ، الانسان هو ما يتجاوز الانسان ، إنه موجود بما يأتي))(
) ، فهو الطاقة المبدعة ، التي تعنى بالتعبير عن روح الثقافة الانسانية ، وهو الخلاق الذي يسكنه الحدث وما ينجم عنه من انفعال فينغرس فيه جاعلاً منه الصيغة الاساس التي يبنى عليها فكرة يعبر ويفصح بها عن مكنوناته الانسانية ، وتطلعاتها ، من أجل هذه القضية لم يقف امرؤ القيس أمام الصحراء عاجزاً ولم يحتَّم بإرث والده السلطوي ولم يتبن عرفاً سائداً بل خرج على العرف والمألوف وأحدث لرؤاه مساراً مغايراً جعل منه اصلاً لمسارات لاحقة فخرج على المفاهيم المعهودة وغيّر نظام الاشياء وكيفية رؤيتها فأخترع من رؤيته وفهمه لمحيطه معانيَ صاغها شعراً لم يسبقه اليه قائل .

ثـم جاء بعـده مـن استخـرج مـن هذه المعاني . صوراً جديدة فابدعـوا ولذلك وضـع ابن رشيق تعريفاً للمختـرع متخـذاً مـن امـرئ القيـس نموذجـاً  للمختـرع ، وواصفاً مـن جاء بعـده مـن الملقحيـن بتجربته الشعريـة ، بالمولديـن مدعمـاً رأيـه بالبراهيـن .

((المخترع من الشعر هو مالم يسبق اليه قائل ولا عمل أحد مـــن الشعراء قبلـــه نظيره أو ما يقرب منــه كقول امريء القيــس:(
)
  سَمَوتُ إلَيها بَعدما نام أهْلُهَا

سُمُوَّ حَبَابِ المَاءِ حَالاً على حالِ
      والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه، والابداع اتيان الشاعر بالشيء المستطرف، فالاختراع للمعنى، والإبداع للفظ))(2) .
فالشاعر لبيد لم يخرج عن اطار الوقوف على ذكرى الأحبة وفيه تأمل وسؤال حيران حين يقول : (3)
فوقفتُ اسْألهُاَ وكيفَ ســؤُالُناَ 
       صُماَ خَوالدَ ما يُبينُ كلامها 

      عَريَتْ وكان بها الجميعُ فأبكرَوُا

منها وَغَودرَ نؤُيها وثمامها
  وبهذيـن البيتين قد بلغ الشاعر أربه وأبلغك أربك من ذكر الديار ووصفها وتهيئـه الجـو الشعـري لنفسـه ولك (4) . إلا أنه كان مبدعاً من خلال انتقاله الموفـق إلـى الأحبـة ، الذيـن غادروا الديـار .
وهـذا الفراغ الذي تركوه فــي النفــس . ووصف ارتحالهم ذاك الذي اخلى هذه الديار فعرَّضها لما تعرضت له واحيا في نفس الشاعر وفي نفسك ما احيا من الحزن حين يقول: (
)
   شاَقَتْكَ ظُعْنُ الحيِّ حينَ تَحَملوا 
          فتكنَّسوُا قُطُناً تَصِرَّ خِياَمُها
      ويأخذ ذلك اليأس من شاعرنا مأخذ الجد ويبلغ ذروته عندما يقول:(2)       ((في هذين البيتين البديعين: (3)
 بَلْ ما تذَكرَّ مِنْ نَوَارَ وقد نَأتْ          وَتَقطعَّتْ  أسبَابُهاَ  ورِمَامـُها 

 مُرِّيَّةُ  حَلْت  بِغْيدَ  وَجَاوَرتْ 
    أهْلَ الحِجاز فأيْنَ مِنْكَ مَرَامُهاَ))
  ثم يُنظر في الأبيات التالية  تلذذ المأساة وعذاب الأحبة وهذا مذهب قديم جديـد اعتنقـه الرومانتيكيـون . فبعد ان كان الشاعر الجاهلي يعزي نفسه بالرحيل علـى ناقتـه .

كان الرومانتيكيون يهربون من واقعهم  بالرحيل والتحليق في الأجواء الحالمة ، وبذلك الرحيل وذلك التيه انتهى شاعرنا لبيد الى  نتيجة حتمية (( وهي اليأس المريح ، والتعزي عن الحزن بالارتحال فيقول : (4)
فاقطعْ لُبَانَة مَنْ تَعرَّضَ وَصلـُهُ
     ولِشَرَّ وَاصِلٍ خُلَّةٍ صَرَّامُـها 
      وَأحْبُ الُمجاَمِلَ بَالجَزيلِ وَصَرْمُهُ          بَاقٍ إذا ضَلَعَتْ وزاغَ قِوامُهَا))
       ويريد بذلك ان يقول من وصلك فِصلْهُ ومن قاطعك فاقطعه وليكن عزاؤك في كل هذا (( اقتحام الصحراء وتجشّم أهوالها : (
)
       بطَليحِ أسْفَارٍ تَركن بقيَّــــةًّ 

 منها فأحْنَقَ صُلبْهَا وسَنَامُهَا))
  اما شاعرنا المبدع  الآخر فهو عنترة بن شداد  الذي يجد في قراءة    ابياته ، ولاسيما القراء من شريحة الشباب لذة حيث يجدون فيها الماده الخام لاحلامهم التي يترسمون فيها الصوره المحببه للفارس العربي بكل تجلياتها       (( فاما قصيدة عنترة هذه فاقرأها على الشباب ، فيفهمون منك اكثرها  لا يحتاجون الى تفسير ولا الى ترجمة لأنها واضحة جلية ولانها سهلة اللفظ ، قريبة المعنى ليس بينها وبين نفوسهم حجاب من هذه الجزالة التي تكاد تبلغ الغرابة ومع ذلك فقد ذهب صاحب هذه القصيدة مذهب غيره من الشعراء القدماء ، فسار سيرتهم واتبع سنتهـم ، وذكر الديار كما  ذكروها ، ووصف الناقة كما وصفوهـا ، وافتخـر بالكـرم والجود والنجـدة . كما افتخروا بكل هذه الخلال.

  ولكنه أسهل ولم يحزن ، ويسّر ولم يعسر وارتفع عن الاسفاف والابتذال دون ان يتورط في الغلطة وانتهى الى معان قلما انتهى الى مثلها غيره من الشعراء))(
) . 
  وهنا أشار طه حسين إلى ان هنالك فرقاً بين النغمة في قصيدة عنترة وقصيدة لبيد فهي في قصيدة عنترة حلوة رقيقة تمازج النفس فتمتزج بها ولعل مردّ ذلك الى ماعاناه في نعومة أظفاره من ذل وإنكار فولد داخله ثورة على هذا النأي والاغتراب وهو بين أهله . ثورة أثبت فيها وجوده ورسخ بها كيانه وانتزع بها استحقاقه مع زيادة رصيده من الأحبة من خلال تمسكه بالقيم العربية النبيلة وترجمتها بالفعل والقول . أما شاعرنا لبيد فنجد منه غلظة بعض الشيء لاتخلو من خشونة وجفاء البدوي فهو لايتهالك على صاحبته وجزاها بمثل ماتجزيه من الصدّ والهجر أما عنترة فيقول لصاحبته : (2)
   ولقد نزَلَتْ فلا تَضُنَي غَيرَهُ          منَّي بِمنْزلِة المُحَبَ المُكْرمِ 

ففي عنترة تحبب الى صاحبته وتهالك عليها وحنين متصل اليها فهو اذن فخـر لايفخـر على صاحبتـه ، وإنما يفخر لها ، يريـد أن يقنعها بانه خليق ان تحبـه وتميـل اليـه (
) .
 ونجد فيه الرقة على فرسه فهو يعيش ألمه لدى تلقيه رماح الاعداء فينطق بلسان حاله ويقول : (2)
     فَـأزْوَرَّ مـِنْ وَقـعِ القِنَا بِلُبانَه         وَشَكَـا إلـيَّ بِعَبْرَةٍ وَتَحمم

     لَوْ كَاْنَ يَدْرِي مَالمُحَاوَرَةَ اشتَكَى         وَلَكَانَ لَوعَلِمَ الكَلاَم مكلَّمي

وفي عنترة معنى الرجولة العربية ، فهو رقيق دون أن تنتهي الرقة به الى ضعـف وهو شديد دون أن تنتهـي به الشدة إلى عنف ، وهو صاحـب شراب ، دون أن ينتهـي بـه السكـر الى مايفسد الاخلاق والمـرؤة وهـو صاحب صحـو دون أن ينتهـي بـه الصحـو الى التقصيـر عما ينبغـي للرجل الكريم مـن العطاء والندى وهـو مقـدّم اذا كانت الحروب . وهو عفيف اذا قسمت الغنائم حيث يقول:(3)
  يُخبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقيعَة أنَّني          أغْشَى الوغَى وأُعفُّ عِندَ المَغنَمِ
         تجعـل من هذا الحب اشبه بالمستحيل الذي يحيل شاعرنا الى شـواطيء اليأس(
) . عودُ الى – الحادي – امرؤ القيس الذي استطاع ان يتتبع الواقع من حوله وان يرصد بعينه الثالثة ، تلك العين الروحية التي يملكها وبها يكـون الشاعـر قادراً علـى مـزج الفكرة وصوغها مع العاطفة والخيال بأسلوبـه الفنـي(2)  .

 فيحيـط بما تولده هذه الحركـة مـن قلق وخوف انه الواقع بأمنه واستقراره فضـاؤه الـذي مداه الصحارى الواسعة سراب يشحن إنسانه بالإستسلام والتبعية فالمكوث عنده نهاية والارتحال طريق وبين المكوث والارتحال تغريب واغتراب وألم ونفي للذات . لقد رفض امرؤ القيس نفيه الروحي وتمرد على التبعية والاستسلام وعشق حريته وموهبته ، وعظمة الانسان داخله ، ومجد تفرد ذاته وتعالى على وحدته .
  لقـد كشف امرؤ القيس عـن معاناة الانسان في الصحراء التـي تمارس سيادتها علـى مصيره تبلـوه وتبتليـه فيخضع وينقاد رابطاً غده بسرابها، هذا الرحيـل القسري ، وذلك الارتحال الفاجـع ، جابهـه شاعـرنا بفعل يرفض هـذه الحركـة الاعتباطية التي يلفها الخوف والقلـق . 
  فلم يكن وقوفه على أطلال الأحبة يهدف الى البكاء والألم بقدر ما يهدف الى خرق العادة ، انه دعوة الى التأمل واثبات الذات وترسيخ وجودها وفضح الواقع والكشف عن الأسباب وراء عجز الجاهلي وانقياده كان امرؤ القيس متصالحاً مع نفسه واثقاً بقدرته على الاختراع فرفض الاستسلام الانساني في داخله وادرك قدرته على خلق المثال الذي اهتم المقلدون باسمه واعرضوا عن معناه ففي قوله: (
)
    قِفَانَبْكِ مِنْ ذِكرَى حَبيبٍ ومَنزِلِ 
     بَسقطِ اللَّوَى بَينَ الدَخُولِ فَحَومَلِ
 يبدو لي فعل الأمر " قفـا" خروجاً عن عبارة الرحيل ، وعلى الاستسـلام للقهـر والبعـد والتخريـب ، أنه التصوير الأسمى لمشاعر النفس العظيمة في التعبير عن رفضها للتبعيه والعبودية انه رفض بالتأكيد على القبول والنظر والفحص والتأمل .
 يشير استخدامه لفعل الأمر إلى تحول النفس الإنسانية من حالة الهرب والقبول الى حالة الثبات والسيادة فهو لا يتلقى ، وإنما يأمر والبكاء ليس ضعفاً إنه من دلالات العطف والشفافية يأمر ويبكي في آن واحد تعتريه القسوة .
  ويعتمل داخله حنين الذكريات هو المهجَّرالبعيد والقريب الى امكنه يعرفها والمعرفة طريق لكسر قيود التبعية والاستسلام والقهر لم يأت تمرده على الواقع صخباً وضجيجاً عبثياً انه الرفض بالقبول تستفزه الصعاب ينطقها تتحداه وحشة الصحراء يؤنسها تتلاعب به الرياح والرمال يحيلها موسيقى لِلحنِهِ الذي ارتضاه لتجربته التي تكرس ذاته ووجودها بسيادتها وحريتها .

 ((لقد جسد شعر امرئ القيس انكشاف الأنا على ذاتها ومن ثم انعتاقها وتحررها في سفر لا زمني اخترق الحاضر الجاهلي وأسس في المستقبل نموذجاً        محدثاً لا تتخلق جدته ، واذا كانت الاثواب قديمة في رأي الناقدين فهي في الحقيقة اجساد مادية لأرواح لا تعرف الكهولة وسيجد كل باحث متفرد مبدع في كل زمان ومكان ومضاً مـن معانٍ لم يفصـح عنها بعدان اطلقها امرؤ القـيس من اعماق انسانيتـه فكـان شعـره نموذجاً فـي الشكل عند الكثير من المبدعيـن والمولديـن والمقلديـن . وسيظـل تعبيـره عـن الذات الانسانيـة خالداً ومتجـدداً لأنـه لم يكن فـي تجربتـه ناقلاً متخيـراً))(
) .
ولقد أكد ابـن قتيبــة ((توليـــد الشعراء للمعاني من أقوال امرئ القـيس كقولـه: (
)
      كأنَّ المُدَامَ وصَوْبَ الغَمَامْ 

وَرِيحَ الخُزَامَي وَنَشَر آلمَطر
      يُعَـــلُّ بِهِ بَردَ  اَنيَابِهَا

إذاَ طَرَبَ  الطَائِرُ المُستَجِرْ))

         من ثم جاء ابو نواس ليتوصل بإدراكه الى (( إن الزمن تيار يحرر ويمحـو لكنـه قـرن هذا الادراك بمعرفة ثانيـة هي ان الزمن أيضاً يمنح الأشياء حضـورها وقوتها ويرينا عمق حياتنا الماضية وافق حياتنا الآتية وكثافة حياتنا الحاضرة)) (2) ، فأكسبته هذه المعرفة رؤيا كشفت أمامه رغبة النفس في تجاوز حاضرها وارتياد المستقبل .

         ادرك ابو نواس قيمة الكشف عن حقيقة الاشياء وأهمية الخروج عن المألوف وتحطيم التبعية للقوالب الجاهزة وضرورة خلق حضور فكري ثقافي يرفض التقوقع ، ويتعالى على الجمود في التلقي ليخرج على العرف والعادة بالبرهان العلمي ، فنطق بما أحس ورفض التقليد فرأى في الوقوف على الأطلال عبودية فكرية لزمن بعينه لأنه ينتمي الى واقع مغاير له أدواته وصروفه .

        وخصائصه فالحياة الجاهلية ومايتبعها من أساليب معيشية وفكرية متنوعة لاتعنيه وجدانياً أو عاطفياً الابقدر ماأكسبته من جينات ساعدته على النمو والتواصل من دون ان يكرر صور الماضي واشكاله أو يسجن إنسانيته في صدفةٍ لاتجدد فيها لأن الشعر مع أبي نواس ليس نقلاً وتصويراً انه نزوع ومغامرة الهدف منه رصد حركة الزمن واستجلاء اسراره فأراد ان يكون شعره تعبيراً صادقاً عن حقيقة العصر وبوحاً جماعياً ينقل تجربته الذاتية التي تختزل الأنا الانسانية الجماعية وتهدم القوالب الجامدة وتبث العالم من حولها حركة لاتنتهي تهدف الى الكشف الدائم .

         آمن أبو نواس بتمايز العصور وخصوصيتها وحقق ذاته بالانتماء الى عصـر جـديـد لـه حضارتـه الخاصـة به له انسانه المختلف بتفكيره وأساليـب عيشـه (( فلكل عصر همومه ومشاكلـه وقضايـاه والانسان مطالـب في كل عصـر ان يواجـه الحياة بما يلائمها مـن سلوك ومن خلال هذه المواجهـة تترسـخ قيـم العصر وتتبلـور مثلـه)) (
) . لذلك حرص على خلـق نموذج شعري ينقل تجربتـه ويرشح معاناته مستخدماً أثواباً جديدة تستمد موادها مـن أصالتهـا ، وتستمد دلالاتها من إيحاءات الحياة الجديدة .

         ثم تنفرد بصلاحيتها التي لاتنتهي ، لقد رفض وإخترع وأبدع وأسس لفتح جديد هويته التمرد والرفض بغية ترسيخ رؤية جديدة للكون والحياة فالشعر عنده ((فعل حياتي يعوض عن نقص شامل))(
) . فجاء رفضه مقروناً بمعرفة عميقة ونظرة خاصة الى الكون والحياة وبثقافة علمية ودينية واجتماعية دعم نفسه بها واستخدمها في حججه وبراهينه وهذا ماأكده ابن قتيبة على شمولية علومه ومعارفه بقوله: ((كان ابـو نواس متفنناً فـي العلم وقد ضـرب في كل نوع منه بنصيـب ونظـر))(2) . فبهذه الثقافة وهذا الكم من العلوم تفتقت عبقريته الشعرية طوع ابو نواس ثقافته العلمية لخدمة المعاني الشعرية ومنتجاً صوراً أكثر ابداعاً وجمالاً ودلالة فجدد وابتكر واضاف وسخر العلم لرمزية الشعر وعالمه اللامتناهي فأكسب شعره ديمومة وحياة واستمرارية .

         لقد جعل ابو نواس من العلوم التي اكتسبها في ظل عصره الذي عاشة اداة طيعة سخرها رموزاً ودلالات جاعلاً من اللغة الشعرية المتجددة معبراً يسلكه شعره ليخاطب اجيالاً مستقبلية تعرف اليها بالتواصل الانساني الروحي فجاءت صورة متفتقـة عن ذلك السمو الانساني ، وتلك الوحدة الفنية المترابطة والممهورة بصـدق البـوح أثبت قدرتها على الحياة في زمان ومكان لانهائيين .

         فقد كان شعره تأسيساً لحداثة متجددة تهدف الى تفعيل قدرة الكشف عن الذات الانسانية المحتجبة بأسرارها فكان الشعر معه ((ضرورة ملحة هي ضرورة السفر الى أقاصي الكيان البشري والعيش في حالات روحية نادرة حيث يتلاقى الزمان والابدية وينفي كل من الخير والشر الاخر وحيث لايتميز الذاتي عن الموضوعي وحيث يصبح الوهم الذي تخلقه القصيدة أكثر الحقائق يقيناً))(
) .

          جاء شعر ابو نواس ثورة على المألوف ودعوة الى رفض التقليد وخلق عالم أكثر حرية تعرب فيه النفس عن جوهرها من غير غش أو زيف أو كذب . (( أنه كان يريد ان يتخذ –ويتخذ الناس معه- في الشعر مذهباً جديداً ، وهو التوفيق بيـن الشعر والحيـاة الحاضـرة ، بحيث يكون الشعـر مرآة صافية تتمثل فيهـا الحيـاة . ومعنى ذلك العدول عن طريقة القدماء لأن هذه الطريقة كانت تلائـم القدماء ، وماالفـوا من ضروب العيش فإذا تغيـرت ضروب العيـش هـذه ، وجـب ان يتغير الشعـر الذي يتغنى بها . فليس يليق بساكن بغداد ، المستمتع بالحضارة ولذاتها ان يصف الخيام والأطلال ، أو يتغنـى الأبـل والشاء ، وإنما يجب عليـه ان يصف القصـور والرياض ، ويتغنى الخمر والقيان ، فإن فعل غير ذلك فهـو كاذب متكلـف))(
) .

         أن ابا نواس ((يقدره أهل عصره ، ويكبرونه في كل ما عرض له من الفنون ، فكان أهل اللغة يقولون : إنه اعلم الناس بالغريب وكان الادباء يقولون : إنه ارق الناس ادباً وأحسنهم شعراً ، وكان الخلفاء والوزراء والامراء يعجبون بظرفه ، وحسن حديثه ، وكان الشعراء يعترفون له بالزعامة والتفوق ، وكان الفقهاء والمحدثون لايأنفون ان يحدثوه ، وإن يتحدثوا عنه))(
) . لقد كان ابو نواس مرآة عكست جانباً لايستهان به حيث تجمعت فيها عواطف وميول واهواء فكانت وسيلة الى فهم العصر الذي عاش فيه هذا الشاعر (( فالشاعر ليس شاعراً لأنه يقول فيحسن ، وإنما هو شاعر لان قوله الحسن هذا يمثل عواطف اللذين يسمعونه ويقرؤونه ، يرضيهم ويقع من نفوسهم موقع الاعجاب .
         ولم يرضك البيت من الشعر إلا لانه يوافق هوى في نفسك ، ويلائم عاطفة من عواطفك ، ويرضي حاجة من حاجاتك الى الجمال ))(2) . إن رفض ابي نواس للمفاهيم السائدة دعوة تحطيم القوالب الجاهزة ، وإعمال العقل في الموروث الذي يحتاج إلى فحص وتدقيق وتمحيص فيكتشف الانسان حقيقته ولذلك فلقد بدأ الشعر معه (( أن يكون نظاماً اخلاقياً وان يكون كذلك طريقاً للمعرفة .

        وهذا يعني ان الشعر لايهدف الى تغيير الحياة وحسب وإنما يهدف الى تغيير الانسان وتكمن جدة ابي نواس إذا في الكشف عن الطاقات المكبوتة في الانسان وفي تجاوز الثنائية بين الذات والكون))(
) . 
         وبذلك يكون شاعرنا ابو تواس وضع منهجاً جديداً قائماً على نقد المفاهيم الفكرية القديمة من غير ان يلغيها هدفه تغيير الظواهر التي تناقض الحياة الجديدة والعقل مستخدماً لغة بعيدة عن التعقيد اللفظي لغة تعكس الحضارة العلمية التي بلغها عصر ابي نواس وتوحي بالغنى الثقافي السائد ((قام ابو نواس بالدعوة الى الرجوع للطبـع لا الى التقليد ، وباستبدال وصف الخمر في مطلع القصائد بوصف الاطلال التي هي غريبة عن بيئة ابي نواس الجديدة .

        وكان يمكن ان يعد ابو نواس من كبار النقاد في دعوته هذه لولا انه حاذى فيها الاقدمين بأستبدال مطلع بمطلع آخر ، على حين لاضرورة لكليهما ولاصلة له بالقصيدة من وجهة النظر الحديثة ولكنه على اي حال صادق في الدعوة الى تصوير الشاعر لما يرى على حسب مايشعر به ، لا على حسب ماسمع عنه ))(
).

ونرى ذلك في قوله :(
) 

         صِفَـةُ الطُلُولِ بَلَاغـةُ القِـدَم         فَاجْعَلْ صِفَاتَكَ لاْبنةِ الكَرْمِ
        تَصِفُ الطُلُولَ عَلَى السماعِ بِهَا          أَفَذُو العَيَانِ كَأنتَ في العلمِ؟

        وإذَا وصَفتَ الشَـيءَّ  متَّبِعُـاً          لَم تَخلُ مِن زَللٍ ومنْ وَهم(2)
         ان هذا الأغناء اللغوي والدلالي ورفض الأشكال الجاهزة نجده لدى ابي تمام يأخذ شكلاً متميزاً حيث ((أتخذ مع أبو تماّم مساراً متميزاً خاصاً به متجاوزاً الماضي أسلوباً وموضوعاً وأسس بشعره أصلاً لرحلة حاضرة لاحقة مولداً في اللغة نبضاً متميزاً بتفرده ، واستقلاليته لأنه موسيقى ذاته الطامحة الى ذاتها ، فثار على المألوف وحرر الفاظه من التقليد والتبعية فخلق لغة جديدة تغاير لغة الحياة اليوميـة ، ولغـة الحياة الشعرية السائـدة . وهكذا جاءت معانيه مغايرة للمعـاني المألوفـة وجاءت صـوره وتعابيـره مغايـرة للمألوف)) (3) . كان ابـو تمام انساناً فائقـاً استطاع بقدراتـه الفنيـة والثقافيـة ان ينطـق شعره بقيـم انسانيـة موظفـاً كلمتـه للكشـف عـن طاقاته الابداعية .

         فأسس لبداية جديدة في الشعر العربي؛ لأنه قبل كل شيء ((مسكون بهاجس الفن فالشعر عنده ليس أسير الحياة بل آسرها يكيفها ويختارها ويخلقها على مثال فني خاص))(
) .
 فاكسب اللفظة رمزية متجددة واغناها بالاستعارات وأسهم في تواصل ابداعي كان له السبق في إحداثه ((وشعر ابي تمام زاخر بما يدل على انه انقض على معارف عصره انقضاضاً حـتى تمثـلها تمثلا دقيقاً وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتـصل به من الـفلسفة والـمنطق .

 اما التاريخ فيتضح في كثير من جوانب مديحه ان تعمقه في مذاهب المتكلمين وفي الفلسفة والمنطق جعله ينشر في معانيه الاضداد المتنافرة نشراً يدخل البهجة على النفس بما يصور من تعانقها في الحياة .

     ومن ذلك قوله في تحبيب الرحلة عن الاوطان : (
)
      وطُولِ مَقَامِ المَرءَ فِيَّ الحي مُخْلَقٌ 
    لِدِيبَاجَتَيْهِ  فَاغتَــرِب تتجــدَّدِ

      فَإنَّي رَأَيتُ  الشَمَسَ  زِيدَتْ مَحَبةً        إلى النَاسِ ان ليستْ عَليهِمْ بِسَرمَدِ))
        ونجد شاعرنا أبي تمام يحتفظ بالمقدمة الطللية مودعاً فيها روحه التواقة الى التحليق في اجواء الخيال ((وكأنه فيلسوف يخضع فلسفته للشعر أو شاعر. 

        يخضع شعره للفلسفة والفكر الدقيق ، وهل هناك جانب في شعره إلا وهو يفكر فيه  تفكيراً متصلاً . وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها في معارض مـن التصاويـر والحكـم الرشيقـة مـن مثـال قولـه فـي تصويـر أيـام عشقـه الماضية: (
)
        أعَوَامَ وَصْلٍ كَانَ يُنْسَـى طُولَهَا 
       ذكِرُ النَّوىَ فَكأنَّـــهَا أيَـامُ

        ثُمَّ  انبرَتْ ايَامُ هَجــرٍ اردفَتْ 
       بِجَوىَ أَسى فكأنَّها اعــوَامُ

        ثُمَّ انقضَتْ تِلك السُنونَ  واهلُها
       فكَأنَّها و كَأنَّهمُ اَحــــلاَمُ

         وواضح ان قانون التضاد يلعب بأقواسه الارجوانية في هذه الأبيات فالأعوام أيام ، والأيام أعوام ، وأوقات الصحو الممتعة أحلام)) (2) .
        ويشير د. شوقي ضيف إلى ان أبا تمام : ((هو الذي ألهم ابن الرومي والمتنبي الشكوى من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حكم وأيضاً فإنه هو الذي الهم المتنبي اعتداده بنفسه ونقرأ له هذه الأبيات التي ساقها بعد نسيبه في مديحه للحسن بن سهل :
       وغَرَبّتُ حَتَى لَم أَجِد ذِكَر مَشرِقٍ 

 وَشَرَقْتُ حَتَى قَدْ نَسِيتُ المَغَارِبَا

       خُطُوبٌ  إذا  لاَقْيتَهُنَّ  رَددْننـي 
        جَريحَاً  كَأني قَدْ لَقيـتُ الكَتائِبَا
       وقَدْ يَكْهَمُ السَّيْفُ المُسَمَّـى  مَنيّةً 

 وَقَد  يَرجِعُ المَرءُ المُظفَّرُ خَائِبَاً
       وكُنتُ امرِءاً القَىَ الزَمَانَ مُسَالِماً
        فَآليتُ لا أَلقَـاهُ إلا مُحَارِبَــاً
         حيث نجد فيه تناغماً مع الفخر والاعتداد بالنفس لدى المتنبي مع ما يمسح عليه ويتخلله من شكوى الدهر، وما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتها وأنها أقوى عود أصلب مـن الزمـن فهـي لا تضعـف أمامـه وإنمـا تتطاول معـه بغيـة قهـره وطعنـه)) (
) .

  وهكذا نجد ان الحياة الثقافية العربية . ظلت متوهجة بفعل ابداعي ، يخصب جذوره الماضي في حاضر مشرق ، حتى يصير هذا الحاضر ماضياً ، مضيفاً إلى حياتنا الثقافية ضوءاًَ جديداً ، له خصائصه .

         إن علاقة الحاضر بالماضي علاقة حتمية طبيعية . فكما أن الأشجار لا تطيب ثمارها إلا بالعناية بالجذور ، والفرع ، والتربة على السواء . فهكذا الحضور الانساني ، الاصيل ، الطامح الى غده الآتي لن يتلذذ بثمار الغد . إن لم يكن له ماضٍ صحيح ، يخضع للفرز ، والتقليب ، وحاضرٌ يستمد وجوده الأولي من جذوره ، ليتخذ شكلاً مستقلاً في الصورة ، ومرتبطاً في المعنى والجوهر .
         وكما ان التربة تحتاج دوماً إلى مراقبة ، وتقليب ، للتخلص مما أفسده الركود فيها فكذلك الحال مع التراث الذي يحتاج إلى طاقات الفكر           المبدع ، ليتخلص مما علق به من جمود ، وتحجر ، ويسهم في خلق ثمار قادرة على أن تكون بذاراً صالحاً في المستقبل ومن ثم لا تميز ولا تفرد ، إلا بعلاقة صحيحة وسليمة بالتراث ، تؤدي إلى تفجير طاقات المبدع . هذا التأصل  والتماسك ، بين التراث ، والمبدع وما يولدانه من خلق جديد حدا بالمتنبى إلى عدم الوقوف عند حدود الاكتساب بل خصّب موروثه بشيء من روحه ، وذاته الانسانية ، مبتكراً شعراً ، يجسد عظمة هذه الذات ، ويعبر عن            ميولاتها ، وانفعالاتها ، وقلقها ، ورفضها وجموحها ، فأفصح عن شوقها إلى الكشف فكان شعره وما يزال شعر الحداثة واللحظة المتجددة ، فأسس لأصالة ما زالت فاعلة ومؤثرة في حياتنا الأدبية وكان أساس ذلك كله الصدق .

      (( والأمر كذلك في التخييل ، فمنه الحق الصحيح ، لانه يقرر معنى لا وهم فيه ، كقول المتنبي: (
)

    ومَا التَأنِيثُ لإسمِ الشَمسِ عَيبٌ 

  وَلاَ التَذكِيرُ فَخرٌ للهِــلاَلِ
         لأن العقل يشهد بأن الشرف لا يوصف به رجل دون امرأة من حيث الجنس ، ولكن من حيث الخلق والقدر. وفي هذا تفضل المرأة أو الرجل . كما أن الشيء لم يكن شريفاً أو غير شريف من حيث أنث اسمه أو ذكر، بل الشرف للمسميات من حيث أنفسها)) (
) .
       ونجده في شعره يبتعد عن الغلو وهو ((تجاوز حد المعنى إلى ما يمتنع وقوعه ، وهو ما يستعملونه في مدحهم وهجوهم ويحسن إذا اقترن بما يقربه من الحقيقة ، مثل : كاد ولو ، كقول المتنبي يصف فرسا له بسرعة جريه: (
)
ويَكَادُ يَخرُجُ سُرعَةً مِنْ ظِلَّهِ 

لَو كَانَ يَرغَبُ فِي فُرَاقِ رَفِيقِ
أراد انـه يقـرب ان يفارق ظله من سرعة عدوه ، وما يمنعه عن المفارقة إلا أن ظلـه رفيـق لـه ، ومـن شيمتـه الا يفـارق رفيقـه)) (
) .

        وقد يكون المتنبي من السائرين على خطى ابي نواس من حيث انكاره للنسيب في ابتداءات المدح ((وقد اتبع ابا نواس في دعوته بعض من عاصروه او اتوا بعده ، فمنهم المتنبي في بعض قصائده ، إذ ينكر النسيب في          ابتداءات المدح:(
) .
            إذَا كَانَ مَدحٌ فَالنَسيبُ المُقّـَدمُ 
        اكُلُّ فَصيحٍ قَالَ شِعرَاً مُتيَّمُ!))

وكذلك استبدل المتنبي في بعض قصائده . وصف الخيل ، بوصف     الابل ، كقصيدته التي يذكر فيها قدومه الى مصر على خوف من سيف الدولة:(2)
     وَيَوْمِ  كَلِيلِ العَاشِقِينَ كَمِنتَــهُ           أرَاقِبُ فِيهِ الشَّمْسَ أيَّـانَ  تَغْرُبُ
     وَعَينِي  إِلى اُذُنِيْ أَغََّر  كَأنَّـهُ
           مِنَ اللَّيلِ بَاقٍ بَيْنَ عَينيهِ كَوكَـبُ
     شَقَقْتُ بِهِ الظَلمَاءَ ، أُدنِى عِنَانَهُ
           فَيَطْغَى ، وأُرْخِيه مِرَارَاً فَيَلعَـبُ
     وَأَصْرَعُ  أَيَّ الوَحشِ قَفَيتُهُ  بِهِ 
    وأَنْزِل عَنْهُ مِثْلَهُ حِينَ أَرْكَـــبُ
     وَمَاالخَيلُ إلاَ كَالصَدِيقِ  قَلِيلـَةٌ            وإِنْ كَثُرَتْ فِي عَينِ مَن لاَيُجَُربُ

          نعم ان الاصدقاء كثر لكنهم في النائبات قليل كما الخيل التي تألف الأنسان ويألفها قليلة على كثرة جنسها . لقد أسس المتنبي بتمرده حالة متفردة تعكس عظمة الذات البشرية المتعالية على الصعاب ، والواثقة من تفردها ، والعالمة بحقيقة جوهرها. هذه العظمة والانفة التي انكرت عليه البوح بالشكوى من زمن يصارع فيه حدثان الدهر ومصائبه . وهذا ما نستشفه من قوله : (1)
    أَوْحَدْنَنْــي  وَوَجدْنَ حُزْنَاً وَاحِدَاً 
       مُتنَاهِـيَاً فَجَعَلنَهُ لي صَاحِبَــاً
    وَنَصَبْنَني غَرضَ الرُّمَاةِ  تُصيبُنِي 
       مِحَنٌ أَحَدُّ مِنَ السَّيوفِ مَضَارِبَاً
    أَظْمَتْنِي الـــدُنْيَا فَلمَّا جِئتــُهَا 
       مُستسقياً مَطَرَتْ عَلـيَّ مَصَائِبَاً
    وَحُبيتُ مِنْ خُوصِ الرَّكَابِ بِأسْوَدٍ            مِنْ دَارِشٍٍ فَغَدوْتُ أَمشِي رَاكِبَاً
       انه إيمان بحقيقة اقرت بصحتها الموجودات واعترفت له الصحراء بما شهدت والاقلام بما كتبت الذي يقول : (2)
       فَالخْيلُ وَاللَّيَّلُ والبيداء تَعْرِفُنـِي          وَالسَّيفُ والرُّمحُ والقِرطاس والقَلَمُ
        لقـد كان المتنبـي (( روحاً جامحة تياهـة تتلاقى فيها أطراف الدنيا ، انه الوحيد ، بل الوحيد ، فوحدته قـدر محتوم لأن الانسان خليل نفسه .   
___________________
(1) ينظر : ديوان المتنبي ، شرح البرقوقي ، مجلد 1 ، ج1 ، ص252 .
(2) المصدر نفسه ، مجلد2 ، ج 4 ، ص83-ص85 .
        فكل متفرد وحيد، وكل وجود خلاق المتنبي وحده غاضبة لا يرضيها شيء ، لكن وحدته ليست هرباً من العالم أنها وحدة المجابهة)) (1) .
      ويضرب لنا العقاد مثلاً للشاعر العربي العظيم بالمتنبي ((لأنه تتجلى في شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها وجلالها وعلانيتها وأسرارها أو أن يستخلص من مجموعة كلامه فلسفة للحياة ومذهباً في حقائقها)) (2). ولم يخلط شاعرنا بين متانة وغرابه وهذا ما يراه د. محمد مندور ويعده توجيهاً لاي شاعر مبتدئ      (( ألا يخلط بين المتانة والغرابة كي لا تضله الغرابة عن المتانه فيقنع بها .
مثلاً قول المتنبي :(3)
         عَرفْتُ اللَياليِ قْبَل ماَ صنعتْ بِنا 
      فَلَما دَهتْنيِ لَمْ تَزِدنِي بهاَ عِلمَا
       هـذا أسلوب فخم جزل رائع ولكن ليس به غريب))(4) . لم يكن تفرد المتنبي فـي وحـدة المجابهة للكـون والحياة ، بل كان في خلق لغـة تعبيرية بمستوى عظمتـه ، وطموحه ، لقـد عجن اللغـة ، وأخرج منها اشكالاً تميـزت بخلقه حتـى ارتبطـت ابياتها بشخصيتـه ، وتميز ايقاعها بتسامي روحـه .
_________________

(1) ادونيس ، ديوان الشعر العربي ، ج2 ، ص29 . 
(2) د. عبد الحي دياب ، العقاد ناقداً ، ص333 .

(3)  ديوان المتنبي ، ج4 ، ص229 .
(4)  د. محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص58 .
        مفصحاً عن انعكاسات جوهره الروحي باسرار الحروف المقدسة ، التي شعت معانيها بلحظات إبداعية ، احتضنت توق الشاعر الى تكريس الكون والحياة لأناه الانسانية اللامحدودة .

       فلم يكن الشعر معه صناعة . بل خلقاً ، وابتكاراً ، وابداعاً ، على غير مثال ، وهنا تكمن فذوذيته وتفرّده ، طوع المتنبي ثقافته العلمية ، والحياتية ، والاجتماعية ، لاغراضه ، وطموحاته ، وأفكاره ، فكان شعره مزيجاً من ثقافة علمية ، وقدرة ابداعية وحكمة انسانية ، فأسس لحداثة ما تزال قائمة في جذورها المنغرسة في تراثنا الأدبي الحيّ والفاعل ، وهذه الحداثة تحتاج إلى فك    رموزها ، لأن عظمتها وديمومتها تكمن في أسرارها غير المرئية ، والتي تحتاج إلى الكشف ، وكشفها لا يكون بتجاهلها ، أو تقديسها بل فكّ رموزها وفضّ اسرارها . لأنّ شعره عظيم ، والقصيدة العظيمة كما يراها أدونيس .((ليست شيئاً مسطحاً تراه وتلمسه وتحيط به دفعه واحدة .

       انها عالم ذو ابعاد: عالم متموج ، متداخل ، كثيف بشفافيه ، عميق بتلألؤ ، تعيش فيهـا ، وتعجـز عـن القبـض عليهـا ، تقـودك نحـو سديم من المشاعر والأحاسيـس ، سـديـم يستقـل بنظامـه الحاضـر تغمرك ، وحيـن تهـم أن تحضنهـا تفلـت مـن بيـن ذراعيـك))(
) .
 ولأن شعر المتنبي عظيم سيبقى عامل تحريض في حاضرنا ومستقبلنا الثقافي ، نسعى للقبض عليه أو الاحاطة به فيفلت من بين أيدينا كماء المطر ، ان الابداع في ادبنا كالنور الذي يضيء ولا يُلمس .
المبحث الثاني

((أصالة الوحدة العضوية بين التراث والحداثة ))

  كان لموضوع الوحدة العضوية داخل القصيدة العربية نصيبٌ مهمٌ في الدراسات العربية ، ولا سيما فيما كتبه النقاد المحدثون فقد تناولوها بمفهوم جديد فهي وحدة الموضوع في القصيدة مع وحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع في نفس الشاعر أو الأديب ، وما يتبع ذلك من ترتيب الصور وتنسيق الأفكار تنسيقاً تتقدم به القصيدة وتكتمل شيئاً فشيئاً حتى ظهور نهايتها ، وعن طريق تسلسل الصور والأفكار الأدبية ، تصبح القصيدة بيئة حية متماسكة الأطراف(
) .
ويشير د. محمد غنيمي هلال الى ان الوحدة العضوية هي من أوائل معالم التجديد في الشعر العربــي الحديـث ومن بواكير تأثرنا بالشعـر الأوربي(
) . 
  لقد وردت آراء وأشارت إلى إدراك النقاد العرب القدماء لمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة إذ نقرأ في العمدة قول ابن رشيق (( من حكم النسيب الذي يفتتـح بـه الشاعـر كلامـه ان يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم ، متصـلاً بـه غيـر منفصل عنـه .

 فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى انفصل واحد عن الآخر ، وباينه في صحة التركيب غادره في الجسم عاهه ، تعفي معالم جماله ، ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين ، يحترسون في مثل هذا المجال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان))(
) .
  ولعل هذه النظرة تتطابق ، مع النظرة المعاصرة للوحدة العضوية ، فهي تلك العلاقة التي تربط أجزاءها التي تكون بها كلاً واحداً فإذا قطع أحد أجزاءها ذهبت القصيدة برمتها .
  غير ان هناك من القدماء من أصّل للوحدة العضوية وهو محمد بن أحمد إبن طباطبا العلوي (ت 322هـ) بقوله : ((وأحسن الشعر ما ينظم القول فيه انتظاما ينسـق به أوله مع آخره فـإن قـدم بيـتاً عـلى بيـتٍ دخـله الـخـلل ، كمـا يــدخل الرسائل والـخطـب إذا انـقـض تأليـفهـا . 
   فان الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها ، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها ، لم يحسن نظمه ، بل يجب ان تكون القصيدة كلها مثل كلمة واحدة ، في تشابه أولها بآخرها ، نسجاً وحسناً وفصاحة ، وجزالة ألفاظ، ودقة معانٍ ، وصواب تأليف .

  ويكون خروج الشاعر من كل معنى يضعه الى غيره من المعاني خروجاً لطيفـاً حتـى تخـرج القصيـدة كأنهـا مفرغـة افراغـاً لا تناقـض في معانيها ولا تكلـف فـي نسجهـا)) (
) .
  أن وحدة القصيدة عنده وحدة معنى يأتي بعده الخروج اللطيف الى معنى جديد (( ينبغي للشاعر ان يتأمل شعره ، وينسق أبياته ، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه ، فيلائم بينها ، لتنتظم له معانيها ، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وبين تمامه فصلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه ، فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول اليه ، كما انه يحترز من ذلك في كل بيت ، فلا يباعد كلمة عن أختها ، ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ، ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ما قبله؟ .

   فربما اتفق لشاعر بيتان يضع مصراع كل منها في موضع الآخر، فلا يتنبـه علـى ذلك إلاّ مـن دقّ نظره، ولطف فهمه وربما وقع الخلل في الشعر مـن جهـة الـرواة والناقليـن لـه)) (
).
  والقول الذي ذكرناه آنفاً لا يختلف عن النص الذي سبقه وإنما هو زيادة في توضيحه وهو أقرب المفاهيم القديمة الى المفاهيم الحديثة في شكل الوحدة العضوية . وأرى ان ((مبلغ جهدهم هو وصل الأفكار الجزئية في عمود الشعر ، ويمكن ان نطلق عليه الصورة الأدبية المفردة ولم يصلوا في فهمهم الى وحدة الموضوع ، فضلاً عن وحدة التجربة العضوية داخل القصيدة)) (
).

  وبذلك يكون القدماء قد أسسوا المفهوم من بعض جوانب الوحدة العضوية في القصيدة ، ولكنهم لم ينظروا إليها كما نظر إليها نقاد العصر الحديث ، وذلك لاهتمامهم الشديد بالبيت المفرد وأحيانا بنصف البيت وتلك التجربة الشعرية لدى القدماء كانت تقوم على استقلالية البيت عن سائر الأبيات الأخرى معنى ولفظاً . 
  يقـول ابـن خلدون في مقدمته ((وينفرد كل بيت منه بافادته في تراكيبه حتـى كأنـه كلام وحده، مستقل عما قبله وما بعده))(
) .

  وعدّوا عدم التضمين عيباً في القصيدة وسماه قدامة بن جعفر         ((بيتاً مبتوراً)) حيث ذكره في باب ائتلاف المعنى والوزن معاً ، يقول قدامة ((ومنها المبتور وهو أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت واحد ، فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني))(
). 
  لقد كان فهمهم للوحدة العضوية عبارة عن وصل الأفكار الجزئية بعضها ببعض داخل البيت أو البيتين وقد أشار إلى هذا الشاعر خليل مطران ولفت النظر الى ان القصيدة كانت تشتمل على أغراض شتى ومقاصد متباينة (( وربما اجتمع   في القصيدة الواحدة من الشعر ما يجتمع في أحد المتاحف من النفائس ، ولكن بلا صلة ولا تسلسل وناهيك عما في الغزل الــعربي من الاغــراض الاتباعــية التي لا تجتمــع الا لتتنافــر فــي ذهن الــقارئ))(
) .
   ولا عجب في ذلك فالوحدة العضوية على الرغم من كثرة ما كتب فيها ما تزال موضوع خلاف بين النقاد المحدثين ، فهذا د. طه حسين يرى ان ((الوحدة العضوية يمكن ان تتحقق في القصيدة على الرغم من تعدّد أغراضها))(
) وبهذا يقترب د. طه حسين من مفهوم الوحدة العضوية لدى القدماء ، فهي عنده إجادة الشاعر في وصل أجزاء القصيدة بعضها ببعض .
 غير ان رواد التجديد في الادب العربي الحديث كانوا من حملة لواء الدعوة للوحدة العضوية في القصيدة وتثبيت جذورها ، وهم أعضاء حركة الديوان  (العقاد ، المازني ، وعبد الرحمن شكري) ومن أعضاء المدرسة المهجرية ناقد الرابطة القلمية (ميخائيل نعيمة) .

 وهؤلاء هم الذين رسموا بدعوتهم شكلاً جديداً للقصيدة العربية ، وقبل هذا كله كان للشاعر مطران خليل مطران الفضل الأول في الاشارة والتنبيه إلى هذه الوحدة بقوله ((هذا شعر ليس ناظمه بعبده ، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده ، ويــقال فـيه المعنى الصحيح فــي اللفــظ الـفصيح .

   ولاينظـر قائله الى جمال الــبيت المفرد ولو أنكر جـــاره وشاتم أخــاه ودابر المطلع وقاطـع المقطع وخالف الختـــام .

  بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها)) (
) .
 غير أن أعضاء حركة الديوان كانوا أوضح منهجاً وأكثر عمقاً في دعوتهم للوحدة العضوية من الشاعر مطران خليل مطران فقد سجل الشاعر عبد الرحمن شكري مفهومه للوحدة العضوية في مقدمة ديوانه وفيها يقول: 
  (( ان قيمه البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة؛ لأن البيت جزء مكمل ، ولا يصح أن يكون البيت شاذاً خارجاً عن مكانه من القصيدة، بعيداً عن موضوعها وينبغي أن ننظر إلى القصيدة من حيث هي شيء فرد كامل لا مـن حيـث هـي أبيـات مستقلـة ومثـل الشاعـر الـذي لا يعنـى بإعطاء وحدة القصيـدة حقهـا مثـل النقـاش الـذي يجعـل نصيـب كـل اجـزاء الصـورة التـي ينقشهـا مـن الضـوء نصيباً واحداً)) (
) .

   لقد أصبحت الوحدة العضوية عند عبد الرحمن شكري وجماعته عنصراً فاعـلاً فـي القصيـدة ، بـل هـي الهيكـل الـذي تبنـى عليه بقية أجزائها مـن فكـرة وصـورة فنيـة .
  أما العقاد فنراه يؤسس على فهم القدماء  حيث يقول : (( ان القصيدة يجب ان تكون عملاً فنياً تاماً يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسيقي بانغامه ، إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم فيها مقام جهاز من أجهزته ، ولا يغني عنه غيره في موضعه الا كما تغني الأذن عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة ومتى طلبت هذه الوحدة العضوية في الشعر فلم تجدها ، فاعلم انه الفاظ لا تنطوي على خاطر مطّرد او شعور كامل بالحياة ، بــل هــو كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة ، لا يتميــز لها عضو ولا تنقسم فــيها وظائــف وأجهــزة)) (
) .
  فحركة الديوان لم تهاجم تفككّ القصيدة وتباين أجزائها وأغراضها فحسب بـل هاجمـت الفكـك فـي الغرض الواحد حيث طالب النقاد ببناء القصيدة على أساس الوحـدة العضويـة فيهـا أو التماسـك العضـوي بيـن أجزائهـا ، كمـا اسمـاه د.بـدوي طبانـة(
) .
 ان الوحدة في العمل الفني تؤثر في المتلقي وتشده الى جو القصيدة وموضوعها وفق انسياب موسيقاها وصورها الفنية ومعانيها ، وبذلك تجنب القاريء الانقطاع المفاجيء بين بيت وآخر أو مقطع وآخر(
) . 

 وكان مفهوم جماعة المهجر للوحدة العضوية لا يخرج عن هذا الاطار ولم يختلف نقدهم بل جاء مسايراً ومكملاً للنقد الديواني ولعل مرد ذلك الى نزوع جماعة المهجر الى التأمل في معظم أعمالهم ، مما جعل للوحدة العضوية مكاناً فسيحاً في أدبهم . ويبدأ الاستاذ ميخائيل نعيمة بتوضيح نظرته للوحدة العضوية بقولـه : (( لقـد كان الفكـر مغلقاً ، والـذوق آسنا والارادة الخلاقة مشلولة ، فما يجـرؤ شاعـر ان يحيـد فـي القصيدة الواحدة عن الروي الواحـد)) (
) .

 فليس من الواجب أن يتمسك الشاعر بروي واحد أو قافية واحدة لأن هذا التمسـك سيـؤدي حتما الى تشتت أجزاء الصورة الفنية ، والفكـرة الادبيـة العامـة لموضـوع القصيـدة وبالتالـي سيكـون للوحـدة العضويـة دورهـا فـي تماسك اجزاء القصيـدة . 
   ويؤاخذ الاستاذ ميخائيل نعيمة الشاعر في ((عدم تمكنه من تخطي الأبواب التي طرقها الشعراء العرب منذ أقدم الأزمنة من فخر وحماسة               ومدح وهجاء وما إليها))(
) .

   ومن خلال كلام الاستاذ النعيمة هذا نرى انه لا يبتعد عما قاله سابقوه أو الديوانيون حيث يذكر ناقدنا أن الإعلان عن البكاء لا يحمل الا الحزين على البكاء وسبيل الشاعر في ذلك شفافيته وقوة البوح لديه من أعماق قلبه المتفجر بالصدق .

  ((وكم هم الشعراء بيننا الذين يستعيضون عن وصف عاطفة بذكر نتيجتها الخارجية فان حزنوا قالوا ((بكينا)) وان فرحوا قالوا ((ضحكنا)) كأن لا سبيل لـوصف الــحزن إلا بالدمــوع . أو لوصف الفــرح إلا بالـضحك)) (
) .

  ويقول ناقدنا ان امثال هذه الوقفات وهذا الوصف الكثير ((لا يحرك فكراً في رأس ولا يرسم صورة في مخيلة ، ولا يهيج عاطفة في قلب )) (
) . 

  لقد اعرب ناقدنا عن رغبته في إيجاد مسار تنساب فيه الصورة الفنية والافكار داخل القصيدة ووفق نسق خاص يتناسب والجو النفسي عند القارئ إذ ((لم تكن الوحدة في أيديهم وحدة الموضوع فحسب ولكنها امتدت الى الوحدة النفسية أيضاً ، فإن تجديد هؤلاء الشعراء لم يقتصر على تناول الموضوع الواحد الذي نفتقده في أغلب الشعر العربي على مرّ العصور ولكنه تناول الوحدة النفسية للموضوع فأصبح جو القصيدة جواً نفسياً لا ذبذبة فيه ولا تناقض))(
).
  والوحـدة العضويـة الممزوجـة بالوحـدة النفسية التي نجدها في جـلّ أعمـال أدباء المهجـر الشمالـي والجنوبـي ، وإن اختلفـت ظلالهـا وغاياتهـا ، فإنهـا تترجـم نزوعهـم الذاتـي الوجدانـي ((النفسـي)) .

 وكان طابعاً لجميع دواوينهم ، وخير ما نستشهد به لهذه الوحدة ما اتخذه الدكتور محمد غنيمي هلال مثالاً للوحدة العضوية النفسية في الشعر المهجري وهي قصيدة (أخي)(
)


أخي! إن عادَ بعدَ الحربِ جُنْدِيّ لأ وطانِـه 


وألقى جِسمَهُ المَنهوكْ في أحضانْ  خِـلانِه

فَلا تَطلبْ اذا مْا عُدتْ للأوطانْ خـــلانا 

لأنْ الجوعْ لَمْ  يَتركْ لَنْا صَحْبَا نُناجيــهمْ 

                     سِـــوى أشـــباحْ مَــــــوتْانا

أخي ! أن ضجَ بعدَ الحَربِ غَربِي بإعمالِه 

وقدَّس ذكرَ منْ  ماتوا وعَظّم بَطَشْ أبطَالَه 

فلا تَهزُج لِمَنْ  سَادوا ولا تُشمتْ بِمنْ دَانا 

                     بَل اركعْ صَامِتاً مِثلي بِقلبْ خَاشعٌ  دَامـي 

                     لِنبــــكي حَـــظَّ  مَــــوتْانا(
) 

  لقد نظم الشاعر ميخائيل نعيمة هذه القصيدة التي هي صورة حية لواقع مليء بالألم والمرارة صوَّر فيها رحى الحرب التي تسحق أرواح الشعب الذي يتركه القائمون عليه غارماً لا غانماً والقصيدة من بدايتها وحتى نهايتها تعج بضجيج الحرب ومآسيها وبذلك تتجلى وحدة القصيدة حيث لم تدخل صورة مغايرة للواقع الذي يصوره الشاعر ، ولا ينقطع ذلك الهمس وذلك الأنين الى ان يصل بشاعرنا الى قمة الالم الانساني لتكون الزفرة الأخيرة التي تريح تلك لنفس المعذبة الحائرة والتي تجلت في المقطع الأخير من القصيدة                          والذي ينهي فيه شاعرنا درسة النبيل. 


       أخي! مَنْ نَحنُ لا وَطَنٌ ولا أهلٌ ولاجارٌ 



إذا نِمْنا ، إذا قُمنا ، وأنا الخِزيَ  والعارُ 


لَقَدْ  خَمَتْ  بِنا الدُّنيا  كما خَمتْ بِمَوتَانا



فَهاتِ الرَّفشَ وأتَّبِعنِي لِنَحفُرَ خَنْدَقَاً آخرَ 



نُــــوارِي فِيِــهِ أحــيانَـــا (1)
ونـرى مثـل هـذا التسلسـل والتماسـك بيـن أجزاء القصيـدة ضمـن غرضها الوحيـد فـي مواكـب جبـران وكـذلك فـي طلاسـم ايليـا أبـي ماضـي وعلـى بساط الريـح لفـوزي المعلـوف .

_______________

(
) ميخائيل نعيمة ، ديوان همس الجفون ، من المجموعة الكاملة ، ج4 ، ص15 .
  وعلى الرغم من طول هذه القصائد الا انها مجموعة قصائد عميقة المغزى مرتبطة بفكرة واحدة ، وشعور واحد ، يغلب فيها التأمل على الفلسفة(1) . 
  ولا ينطبق هذا في قصائد المهاجرين الطويلة فحسب ، وإنما يتعدى هذا القول الى معظم أعـمالهم فقد عمقت حركتهم الأدبية الدعوة الى الوحـدة العضوية فـي الــقصيدة سـواءً مـا جاء فـــي شـعرهم أو نــقدهـم .
        لقد حققت هذه الحركة (وحدة المجموعة الشعرية) ((فأصبح ديوان الشعر يضم طائفة من القصائد ذات طابع معين يكاد يكون مشتركاً بينها وله اسم يمتّ بصلة الى هذا الطابع ونلمس ذلك في ديوان (أوراق الخريف) لندرة حداد و(الارواح الحائرة) لنسيب عريضة و(أغاني الدرويش) لرشيد أيوب و(همس الجفون) لميخائيل نعيمة و(الاعاصير) للقروي و(أحلام الراعي )            لإلياس فرحات))(2) .
ومن خلال هذا الاستعراض للآراء النقدية في الوحدة العضوية بضمنها ما طرحه أدباء الديوان وأدباء المهاجر نرى انها آراء تكمل بعضها بعضاً الا ان ((أدباء المهاجر كانوا هم السباقين لتطبيق هذه الوحدة في آثارهم الشعرية .
__________________________
(1)  ينظر : د.عيسى الناعوري ، ادب المهجر ، ص279 ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ، 1960م . 
(2) أنس داود ، التجديد في شعر المهجر ، ص371 .
  قبل ان يبتوا بآرائهم فيها كموضوع نقدي خاضع للدراسة والمناقشة كما فعل الاستاذ ميخائيل نيعمة. ومفهومه للوحدة العضوية يمثل مفهوم ادباء المهجر جميعاً. فقد كانت اثارهم شاهد اثبات على ما قاله أو على ما أراده نعيمة))(1) .
 من خلال ما سبق نستشف أنّ الوحدة في القصيدة على نوعين : اما النوع الأول فيسميه الدكتور محمد غنيمي هلال بـ (الوحدة الثابتة)(2) . وهي الوحدة بما تحويه من ترابط موضوعي وترتيب الحوادث في تسلسلها الطبيعي وقد تعتمد مثل هذه الوحدة على التجارب النفسية فيكون الموقف فيها موقفاً متكامل النمو مع ترابطها الأدبي والفني ، ويكون نمو الأفكار فيها تبعاً لتطور الأحساس ، واقصى ما تصل إليه هذه الوحدة أن تبنى القصيدة بناء تأبى على التقديم والتأخير في الكثير من أبياتها ، فــتكون علــى شكــل وقفة شعوريـــة واحدة متماسكة حتى تصل الى الــغايــة التـــي يــريدها الشاعــر(3) .
__________________
(1) د. كمال نشأت ، شعر المهجر ، ص78 . 
(2) ينظر: النقد الأدبي الحديث ، ص405 . 
(3) ينظر: د.عبد الحي دياب ، شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث ، ص194 ، القاهرة ،  ( ب ، ت) .
  ونجد مثل هذه الوحدة في القصائد التي تعتمد على العنصر القصصي أو الحادث التاريخي ومثل هذه الآثار الفنية نجدها في الكثير من دواوين المهجريين فقد عالج شعراء المهجر الشعر القصصي وأشهر من برع في القصة الشعرية ولا سيما الاسطورة منها – إيليا ابو ماضي – ومن تلك القصائد ( الشاعر والأمة) (
).
        و(الشاعر والسلطان  والملك الجائر) (
) . لقد أبدع فيها إيليا أبو ماضي وغيرها مما جاءت مَمُهوَرة بالوحدة النفسية والأثر النفسي الذي              تتركه ، القصيدة في النهاية .
 أما النوع الثاني : وحدة الهدف العام للقصيدة ففي هذا النوع يكون من الممكن تغيير أو تبديل أماكن بعض أبيات القصيدة وتقديم أو تأخير أجزاء منها دون أن يسبب ذلك اي خلل في وحدة الموضوع العام للقصيدة أو يؤدي الى تشتيت صورها الفنية . فتبقى ضمن الاطار العام للوحدة التي تحوي الواناً متعددة ومتلائمـة فـي درجـة اضاءتهـا وتجانـس ظلّهـا وعمـق معانيهـا .
  ويندرج تحت هذا النوع معظم شعر التأمل واستبطان النفس وعلى وجه الخصوص عند ميخائيل نعيمة (
) . فترى الوحدة تتجلى لديه في (آفاق القلب)(
) واعتقد أنّ هذا النوع من الوحدة العضوية هو ما قصده نقاد الادب العربي  القدماء، ولا سيما الذين لم يجعلوا وحدة البيت في الشعر هي المقياس الثابت على جودة الشعر أو عدمه ، وقد  أوردت لهم بعض الآراء في مستهل هذا المبحث .
  وأغلب الظن أن د. طه حسين يلتقي في مفهومه للوحدة العضوية مع هذا النوع الثاني(
) . حيث يكون بذلك ضمن مجموعة الأدباء شعراءً ونقاداً على حد سواء الذين رفضوا قواعد الوحدة العضوية التامة – النوع الأول – وعدّوها قيداً لحرية الشاعر ولاسيما في الشعر الغنائي الذي يعبر عن أحاسيس الشاعر وخواطره وانفعالاته فمن العسير ان تحصر تلك الاحاسيس والمشاعر بموضوع واحد أو غرض واحد وحجتهم في هذا هي اختلاف الحواس عند البشر(
) .
  ومن أولئك الأدباء ايضاً الناقد السوري قسطاكي الحمصي الذي هاجم موضوع الوحدة العضوية ووحدة الموضوع ووحدة المشاعر في القصيدة ورفض بنية القصيدة الواحدة في كتابه (منهل الوارد في علم الانتقاد)(
) . وكذلك فعل الشعراء العراقيون (ومنهم الزهاوي والرصافي)(
) . 
 ومن المؤكد ان حجة اختلاف الحواس عند البشر يدحضها الشاعر الموهوب الذي حباه الله احساسا مرهفاً وبصيرة ثاقبة ، وقدرة على تقصي الافكار فإن هؤلاء لانعدم تضافر المعاني لديهم مع العبارة الشعرية ضمن هالة من الخيال الخــلاق الــذي يـصنع الصورة الفنية الصادقـة والمتكاملة بكل تجلياتها .

(�) ادونيس ، زمن الشعر، ط2 ، ص157 ، دار العودة ، 1978م .


(�) ميخائيل نعيمة ، المجموعة الكاملة ، المجلد3 ، ص407 ، دار العلم للملايين ، بيروت-لبنان1971م .


(2) مقدمة ابن خلدون ، ط3 ، ص169 ، دار الكتاب اللبناني ، 1967م .


(�) ادونيس ، زمن الشعر ، ص 317 . 


(1) ديوان إمرىء القيس ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط3 ، ص31 .


(2) ابن رشيق ، العمدة ، ج1 ، ص262 – 263 – ص265 ، تحقيق : محمد محي الدين ، مطبعة السعادة بمصر 1955م .


(3) ديوان لبيد بن ابي ربيعة العامري ، تحقيق : د. احسان عباس ، ص299 ، التراث العربي ، الكويت ، 1962م .


(4) ينظر: د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج1 ، ص33 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1962م.


(1)  ينظر: ديوان لبيد بن ابي ربيعة العامري ، تحقيق : د. احسان عباس ، ص300 .


(2) د. طه حسين ، حديث الاربعاء ، ص34 .


(3)  ديوان لبيد بن ابي ربيعة العامري ، تحقيق : د.احسان عباس ، ص301 .


(4) د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج1 ، ص34 .


(1) ديوان لبيد بن ابي ربيعة العامري ، ص303 .


(1) د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج1 ، ص149 .


(2) شرح ديوان عنترة ، تحقيق : نخبة من الادباء والمفكرين ، ص154 ، دار الفكر للجميع ، 1968م .


(1)  د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ص150 .


(2) ينظر : ديوان عنترة ، تحقيق : نخبة من الادباء ، ص165 .


(3)  المصدر نفسه ، ص161 .


(1) ينظر : د. طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج1 ، ص153 .


(2) ينظر : الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص401 .


(�) ديوان امرىء القيس ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط3 ، ص8 ، دار المعارف بمصر ، 1969م .


(�) عبد الله محمد الغزامي ،  تشريح النص ، ص18 ، دار الطليعة ، ط1 ، بيروت ، 1987م .


(�) إبن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج1 ، ص11 ، دار الثقافة ، بيروت ، 1964م ، وينظر : ديوان امرىء القيس ، ص157-ص158 .


(2) ادونيس ، ديوان الشعر العربي ، ج2 ، ص22 ، دار الهدى للثقافة والنشر والطبع ، 1986م .


(1) د.عز الدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، ص175 ، دار العودة ، ط3 ، بيروت ، 1981م .


(1) أدونيس ، الثابت والمتحول ، تأصيل الأصول ، ص23 ، دار العودة ، بيروت ،(ب ، ت).


(2) إبن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج2 ، ص682م .


(1) أدونيس ، ديوان الشعر العربي ، ج2 ، ص208 .


(2) د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج2 ، ص90 .


(1) د.طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج2 ، ص44 .


(2) المصدر نفسه ، ص52 .


(1) أدونيس ، الثابت والمتحول ، تأصيل الأصول ، ص111 ، دار العودة ،بيروت،(ب ، ت).


(1) محمد غنيمي هلال ، النقد الادبي الحديث ، ص159 .


(1) ديوان ابي نواس ، الحسن بن هاني ، ص57-ص58 .


(2) ابن رشيق ، العمدة ، ج1 ، ص58 .


(3) أدونيس ، الديوان ، ج2 ، ص19 .


(1) أدونيس ، الديوان ، ج2 ، ص21 .


(2)  د. شوقي ضيف ، تاريخ الادب العربي ، العصر العباسي الاول ، ص276-ص278 .


(1)  ديوان أبي تمام ، ص151 .


(2) د.شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، ص279 .


(1) د. شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول ، ص28 .


(�)  لم أجده في ديوان المتنبي ، شرح البرقوقي .


(�) د.غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص231-ص232 .


(�)  لم أجده في ديوان المتنبي ، شرح البرقوقي .


(�) د.غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص226 . 


(�) د.غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص186 .


(2) ينظر: ديوان المتنبي ، شرح البرقوقي ، مجلد 1 ، ج1 ، ص252 .


(�) ادونيس ، ,زمن الشعر ، ص159 . 


(�) ينظر: د. محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص 394 .


(�) المصدر نفسه ، ص402 .


(�) ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج2 ، ص94 .


(�) ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص126 – ص127 ، تحقيق : طه الحاجري ومحمد زغلول، القاهرة ، 1965م .


(�) ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص 124 ، تحقيق : طه الحاجري ومحمد زغلول، القاهرة ، 1965م . وينظرأيضاً: د.بدوي طبانة ، قضايا النقد الأدبي ، ص15- ص16 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 1971م .


(�) د. محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص210 . 


(�) مقدمة ابن خلدون ، ج4 ، ص1290 .


(�) قدامه بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق : كمال مصطفى ، ص217 ، مكتبة الخانجي ، ط1 ، القاهرة ، (ب ، ت) .


(�) أنس داود ، التجديد في شعر المهجر ، ص369 ، مطبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1984م .


(�) د. طه حسين ، في الشعر والنثر ، ص149 ، القاهرة ، 1936م .


(�) عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو ، ص67 .


(�) د.محمد مندور ، محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ، ص79–ص80 .


(�) عباس محمود العقاد ، عبد القادر المازني ، الديوان ، ج2 ، ص 45- ص46 .


(�) ينظر: د. محمد مندور ، النقد والعقاد المعاصرون ، ص111 .


(�) ينظر: د.شوقي ضيف ، فصول في الشعر ونقده ، ص 298- ص299 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1971م .


(�) نعيمة ، في الغربال الجديد ، ص64 ، من المجموعة الكاملة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970م .


(�) نعيمة ، في الغربال الجديد ، ص64 .


(�) ميخائيل نعيمة ، الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص451 .


(�) ميخائيل نعيمة ، الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص452 .


(�) د. كمال نشأت ، شعر المهجر ، ص78 ، المكتبة الثقافية ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، 1966م .


(�) ينظر: د. محمد غنيمي هلال ،  النقد الأدبي الحديث ، ص398 .


(�) ميخائيل نعيمة ، ديوان همس الجفون ، من المجموعة الكاملة ، ج4 ، ص13 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970م .


(�) ينظر: ديوان إيليا أبو ماضي ، ص427 ، دار العودة ، بيروت ، (ب ، ت) .


(�)  ينظر: المصدر نفسه ، ص770 .


(�) ينظر: د.محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص405 .


(�) ميخائيل نعيمة ، همس الجفون ، ص51 .


(�) ينظر: د.طه حسين ، في الشعر والنثر ، ص149 .


(�) ينظر: د. محمد غنيمي هلال ، قضايا النقد الأدبي ، ص 37 – ص38 ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، القاهرة ، (ب ، ت) .


(�) ينظر: د. محمد غنيمي هلال ، قضايا النقد الأدبي ، ص229 .


(�) ينظر: أحمد مطلوب ، النقد الأدبي في العراق ، ص171 ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، 1968م .
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